
رسائل الثورة السورية المباركة (63): غطاء الحرب

تلاحظون أن عجلة الأحداث تدور بسرعة، وقد تزايد الحديث عن منطقة آمنة وعن حظر طيران، وصارت مشاركة تركيا أمراً

شبه محسوم. لنم تلاحظون أيضاً أن عبارة "الغطاء الدول" تتردد كثيراً لدرجة أنها صارت جزءاً لا يتجزأ من أي حديث

عن الحرب ‐أو عن "التدخل الدول لحل الأزمة السورية" بعبارة ألطف‐.

التحرك الدول لا بدّ أن يمر عبر مجلس الأمن كما نعلم، وقد صار هذا المجلس عقبة يصعب تجاوزها، بل ياد يستحيل

تجاوزها بوجود روسيا والصين اللتين تملان حق النقض! ف الحقيقة لم ين هذا هو ما توقعته، فقد كتبت منذ نحو شهرين

‐ف مقالة لا أتذكر عنوانها الآن‐ أنّ صفقةً ما لا بدّ أن تون قد ابرمت مع روسيا والصين لضمان حيادهما وحت لا تعطّلا

أي قرار ضد سوريا ف مجلس الأمن. حسناً، أعترف بأن أخطأت فيما قلته حينها، فقد أثبتت الأيام أنهما ما تزالان

مساندتَين للنظام السوري حت اليوم، وأنهما ستبقيان كذلك، أو روسيا عل الأقل. فما العمل؟

بنسبة تسعين بالمئة وأكثر أنها لن تنجح، بل إن ظن نظام الأسد؟ يغلب عل وقف الحملة الدولية عل هل ستنجح روسيا ف

لأكاد أجزم جزماً تاماً بأن الحرب قادمة لا ريب، وأن الحملة الدولية الت بدأت لن تتوقف إلا وبشار خارج الحم، هارباً أو

معتقَلا أو مقتولا ‐الوسط أحب إل قلب، حت يحاكمه الشعب ف قفص ثم يعلّقه من رقبته عل شجرة بإذن اله‐. فيف

‐ ظن التخمين: يغلب عل ننن يمعقبة مجلس الأمن؟ هذه النقطة لا أستطيع الجزم بشأنها، ل سيتجاوز المجتمع الدول

ظناً لا يقيناً‐ أن يمرر قرار التدخل الأمم عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة ما دامت بوابةُ مجلس الأمن مغلقةً دونه.

بل لقد بدأت بالفعل محاولةٌ من هذا النوع، حيث تلقت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروعَ قرار تدعمه دول أوربية وعربية

لإدانة النظام السوري، وقال مندوب بريطانيا ف الأمم المتحدة مارك غرانت: إن مشروع القرار جاء "نتيجةَ مشاورات وثيقة

إلا أيام حت السورية". وإنْ ه الأراض تقع عل الأحداث الخطيرة الت رد عل الجامعة العربية ف مع الدول الأعضاء ف

يصل المشروع إل الجمعية، ولنَر بعدها كيف ستمش الأمور.

صحيح أن القرار الذي يصدر عن اجتماع الجمعية لا يون ملزماً وإنما هو "توصية" تعبر عن رأي الأكثرية، ولنه ‐رغم

ذلك‐ يضف نوعاً من "الشرعية الدولية" عل أي عمل لاحق من شأنه تحقيق توصيات الأمم المتحدة، وإذا ما سلك التحرك
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الدول ضد النظام السوري هذا الطريق فلن تون تلك سابقةً ف تاريخ الأمم المتحدة ولن تون المرة الأول يستظل فيها

تحركٌ دول بمظلة الجمعية العامة. ف سوابق تاريخية استعملت أمريا هذا الأسلوب ومررت عبر الجمعية العامة قضايا

أخفق مجلس الأمن ف حلّها، وبذلك استطاعت الالتفاف عل الفيتو الروس. هذا تدخلت الولايات المتحدة ف الحرب

الورية عام 1950م، بناء عل توصية الجمعية العامة فقط ودون أي قرار من مجلس الأمن، وهذا استطاعت أن تتصدى

ات التالمر ها بطريقة غير قانونية فللمجر عام 1956م أيضاً. ثم ألم تتصرف الجامعة العربية نفس للاجتياح السوفييت

الماض سوريا؟ فإذا نجحت ف العراق وليبيا، ثم ف إجماع، ف ضد دولة عربية دون الحصول عل اتخذت فيها إجراء

إجراءات عقابية ضد دول عربية بالالتفاف عل قوانين الجامعة العربية، فلماذا لا تنجح اليوم بالالتفاف عل قوانين الأمم

المتحدة؟

إذن؛ فإن هذه الطريقة استُخدمت من قبل رغم أنها ليست قانونية تماماً، وأظن أنها ستُستخدَم الآن من جديد. سوف تُدع

الجمعية العامة للانعقاد بدورة استثنائية ‐واله أعلم‐، وهذا الأمر ممن قانونياً بطلب أكثرية أعضائها، ويبدو أنه أمر يجري

ترتيبه لا سيما بعد الموقف الأخير لمنظمة التعاون الإسلام. وربما كانت لجولة المنسق الأمري الخاص بالأزمة السورية،

فريد هوف، ربما كانت لجولته الأوربية علاقة بحشد المواقف ف الجمعية العامة للأمم المتحدة تمهيداً لطرح مشروع القرار.

عل من بنود المبادرة العربية الذي ينص بال الوزراء العرب عندما صاغوا البند الثان فإن هذا هو ما كان ف إذا لم أخط

"توفير الحماية للمدنيين السوريين، وذلك بالاتصال الفوري بالمنظمات العربية المعنية، وف حال عدم توقف أعمال العنف

والقتـل يقـوم الأميـن العـام بالاتصـال بالمنظمـات الدوليـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان بمـا فيهـا الأمـم المتحـدة لوضـع تصـور

بالإجراءات المناسبة لوقف النزيف".

يا للمصادفة! إنه تماماً الطريق الذي تمش فيه الأحداث:

(1) بريطانيا وفرنسا وألمانيا قدمت إل لجنة حقوق الإنسان التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة مشروعَ قرار لإدانة النظام

السوري بسبب حملة العنف الت يشنها عل شعبه منذ ثمانية أشهر.

(2) بعض الوفود العربية ‐الأردن والمغرب وقطر والسعودية‐ أعلنت عن عزمها المشاركة ف رعاية القرار.

(3) نقلت وكالة رويترز عن دبلوماسيين توقعهم أن توافق لجنة حقوق الإنسان ف الأمم المتحدة عل مشروع القرار.

(4) من الموقَّع أن يطرح مشروع القرار بعد ذلك للتصويت الرسم ف الجلسة الموسعة للجمعية العامة بعد أيام قلائل.

ف هذه الأثناء تعيش روسيا ف عالم آخر: "وزير الخارجية الروس يعارض تنح بشار الأسد عن الحم قبل البدء

من هبنّقة؟! فعلا صارت ‐مؤخراً‐ أحمق ن أن نقول عن الدبلوماسية الروسية التبمفاوضات مع المعارضة". ماذا يم

تستحق روسيا بجدارة وسام الغباء من الدرجة الأول، وها قد أخرجتها دبلوماسيتُها العرجاء من المنطقة غير مأسوف عليها،

‐وله الحمد والمنّة‐.

* * *

الخلاصة: ه أنن لا أستطيع الجزم بنوعية الغطاء القانون للحملة عل النظام السوري، ولن أستطيع الجزم بأن الحملة

شت لعبت الولايات المتحدة ألاعيب الماض الأمن الغطاء! ف آتية؛ سوف يخترعون لها أي غطاء إذا لم يوفر لها مجلس

لتنفذ حملاتها وحروبها وأظن أنها ستفعل الأمر نفسه اليوم، وليس بعيداً عن الأذهان ما حصل ف العراق عام 2003م عندما

أصدر مجلس الأمن قراره التاريخ رقم 1441 داعياً إل عودة لجان التفتيش إل العراق، "وف حالة رفض العراق التعاون

مع تلك اللجان فإنه سيتحمل عواقب وخيمة". هاتان اللمتان ‐العواقب الوخيمة‐ استعملتهما أمريا لإسقاط نظام صدام

واحتلال العراق! مرة أخرى حصل أمر شبيه ف ليبيا، حيث استُغل تعبير "حماية المدنيين" ف قرار مجلس الأمن رقم 1973

.نظام القذاف للقضاء عل



يبدو أن المتظاهرين ف سوريا لم يبتعدوا عن الحقيقة أبداً عندما أطلقوا هتافهم الشهير الأخير: "القذاف طار طار وإجا

دورك يا بشار"... ها ه الأحداث تمش سراعاً باتجاه تحقيق النبوءة!
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